ا تسد 
٠ 5‏ هو 


وكيف نواجه موجة الإلحاد المعاصرة؟ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.» أما بعد: 
فقد أخذ الإلحاد يظهر في أجزاء من العالم الإسلامي» وبرزت إلى أرض الواقع مواقع تتبنى هذا الإلحاد» وتسعى للدفاع عنه, وتستقطب الشباب 


إليه - إلا من رحم الله وعصمه من هذه الفتن - بواسطة التلبيس والتحريف والتشكيك في قضايا الدين الكبرى ومسلماته العظمى؛ مما ساق بعض 
أولئك الشباب إلى الانسلاخ عن الدين وخلع ربقته بالكلية» عياذًا بالله. 


من أجل ذلك كان هذا البحث - بعون الله - كشفًا للغطاء عن حقيقة الإلحاد» وأقسامه» وصورهء وكيف نواجه موجة الإلحاد المعاصرة؟ 


أولَا: تعريف الإلحاد: 
لغةً. ميل عن استقامة» يقال: ألحد الرجل؛ إذا مال عن طريق الاستقامة. 
الإلحاد هو: الميل عن الحق الذي أنزله الله جل وعلا في كتابه, وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ضد ذلك من الباطل والضلال؛ كما قال 


تعالى: ( ذَلِكَ بأنّ الَذِينَ كقروا اند َبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا انَبَعُْوا الْحَقّ مِنْ رَبَهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَهُ لِلنّاسِ أَمْتَالَهُمْ 4 [محمد: 3]» وقال تعالى: ( 
قَدَلِكُمْ الله ريكه الْحقّ قماذا جك الحق إلا الخثلان ذاتى تلسترنون )[ [زيونس: 32]. 


ثانيًا: أقسامه: 

الإلحاد له أقسام أو أنواع ثلاثة: 

القسم الأول: إنكار وجود الله جل وعلاء واعتقاد أنه ليس للعالم ربٌ يخلق ويدبر ويميت ويحييء وليس له إله يعبد ويقصد؛ كما كان أهل الجاهلية 
يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء والدهر هو الذي يهلكناء ويُميتنا ويحييناء وكان إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهرء فيجعلون 


تلك الأفعال عائدةً إلى الدهر ويسبونه؛ كما قال تعالى فيهم: ١‏ وَكَانُوا مَا هي إِلّا حَيَائنَا الدُنيَا تموتٌ وَنَحْيَا وَمَا يُهلِكُنَا إلّا الدَّهُرُ وَمَا لَّهُمْ بِدَلِكَ مِنْ 
عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَظْنُونَ ) [الجاثية: 24]. 
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مرا د اس ا ا سر لا م كوهيم 


النوع الثالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات؛ فهو يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمُنها هذا الاسم؛ كأن يقول: إن الله سميع بلا سمع؛ 
وعليم بلا علم» وخالق بلا خلق» وقادر بلا قدرة» وهذا معروف عن المعتزلة. 


النوع الرابع: أن ب يتبت الأسماء لله» ولكن ليس كما يليق بجلاله وعظمته» وإنما يقع في تشبيهها بالمخلوق. 


النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات؛ كأن يسمي شيئًا معبودًا بالإله» أو يأخذ ع ال لي 00 ب(الر حمن)» 

وكفعل المشركين في معبوداتهم الباطلة؛ كاللات من الإله؛ والعزى من العزيزء ومناة من المنان؛ كما قال تعالى فيهم: ( أفْرَأَبْتُم ت وَالْعْرَّى * 

عه الف ري »لك كز وله لأ ذلك إن ضوى * إن مي لاما ستوه ل وام ملل لبا من من إن 
يَتَبِعْونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفْسُ وَلََدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمْ الْهُتَى ) [النجم: 19 - 23]. 


الأول» الآيات الكرنية القدرية 


والآخر: الآيات الشرعية الدينية. 


فأما القسم الأول» فهو ما يتعلق بالخلق والتكوين؛ كما في قوله تعالى: ( وَجَعَلْنَا السّمَاءَ فقا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتَِا مُخْرِضُونَ ) [الأنبياء: 32]» 
وقوله جل وعلا: ( وَمِنْ أَيَاتِه أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ كُمٌ إذا َنم بَسْرْ تَنتشِرُونَ ) [الروم: 20]» وقوله: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا 
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَم وَرَحْمَةَ إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَقَكٌرُونَ ) [الروم: تقول ( وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلّقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلاك 
لْسِتتِكُم وَلوَانِكُْ إِنَّ ِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ ) [الروم: 22]: وقوله: ( وَمِنْ آيَاِه يريك البق حَوْفًا وَطمَعَا ويل مِنَ السّماءِ مَاءَ فيُخيِي به 
الأزضن بَعْدَ مَوْتِهَا إِنّ في ذُلِكَ َآيَاتِ لِقَومِ يَعْقِلُونَ ) [الروم: 24]: وقوله: ( وَمِنْ آيَاتِهِ اللَيْلُ وَالنّهَارُ وَالتّْمْسُ وَالْقَمَرُ لا تََمْجُدُوا لِلتنّمْسٍ وَلَا لِلَقَمَر 
وَاممْجُدُوا لله الذي خَلَقَهْنَّ إِنْ كُنْتُمْ إيَاهُ تَعْبُدُونَ » [ فصلت: 37]. 
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0 47 حصنا يشا ير لد لح الى 2 


وعد كَهَن أَظْلَمُ ام نآيّات الله وَصَدَفت عَنْهَا سَتَخْزي الَّذِينَ تمتدلون عَنْ ٠‏ آيَاتِنَا سُوع الْعَدذَاب ‏ 4 نضا كارا تمليطوة 3 [الأنعام: 1 
| ألا | الآلحاد: : تعريفه: وأقسامه. وصورهة؛ وكيف"نواجه موجة الإلحاد المعاصرة؟ 00 11 2020224 /25 
والصدف هو: الإعراض. 


وقال تعالى: ( وَلَا تَكُوئنٌَ مِنَ الَذِينَ كَذَبُوا بآيّاتِ الله فتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 1 [يونس: 95]» وقال تعالى: ( كَدَأبِ آل فِرْعَْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَدَبُوا 
بآثاك نيد 3 مكاح بذثويية وَأَغْرَقكا أن فدغزن وكل كانوا ظَالِمِينَ ) [الأنفال: 4]. 


ومن الأمثلة على هذه الصورة من الإلحاد في قديم الزمان وحديثه: مثالان اثنان: 


الأول: التكذيب باليوم الآخر» وعدم الإيمان به وما فيه من البعث والقيامة؛ كما قال تعالى في أمر الكافرين: ( وَقَالُوا مَا هي إِلّا حَيَائنَا الدنيَا 


نَمُوتْ 5 وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَهنٌ وَمَا لَّهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمَ إنْ هُمْ إِلا يَظْنُونَ » [الجاثية: 4 أي: ما هنالك إلا هذه الدار»ء يموت قوم» ويعيش 
آخرونء وما هناك معاد ولا قيامة. 


الثاني: أاكتلاري يارية القن بسحي ساي الى عليه وبباء مر جنم الإيواق وان يول من أعلذ الكل وهات كما قال تعالى في حق الكافرين: ( وَلَقَدُ 
َعلَمْ أَنّهُمْ يَفُولُونَ إِنَمَا يُعَلَّمْهُ د بَشّْرٌ لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَحْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ © [النحل: 003 ]. 


فقد كان المشركون في الجاهلية يعتقدون أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولًَا يوحى إليه من عند الله عز وجلء وإنما كان يتلقى هذا 
الوحي من عند رجل أعجميء فرد الله عليهم بأن الوحي الذي جاء به ونزل عليه عربي مبين» واضح لا عجمة فيه أبداء وفيه قمة البلاغة 
والفصاحة؛ فكيف يكون هذا من أعجمي اللسان؟! 


الصورة الثانية: : التحريف والتغيير والتبديل؛ إما بتغيير اللفظ, أو صرف المعنى عن مراده الصحيح الذي أراد الله به ورسوله صلى الله عليه 
وسلمء وهذا فِعل اليهود ومّن ن اتّبع سننهم مِن الفِرّق الضالة. 


أما اليهود فقد قال الله فيهم: ( أَقتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَد كَانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله تم يُحَرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [البقرة: 
5 ؛ وقال تعالى: ( مِنَ الَذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ) [النساء: 46]» وقال تعالى: ( قيمَا تَقُضِهمْ مِينَاقهُمْ لنَاهُمْ وَجَعَلَنَا لوبهم َاسِيَة 
يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه ) [المائدة: 13]» وقال تعالى: ( وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِب سَمّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأنُوكَ يُحَرّهُونَ الْكَلِمَ مِنْ 
بَعْدِ مَوَاضْعِه © [المائدة: 41]. 
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الصورة الثالثة: المخالفة الشديدة فيما يتعلق بحرمات الله وشعائره المقدسة من الأمكنة والأزمنة؛ كارتكاب المحرمات في البلد الحرام؛ كما قال 
تعالى: ( إن الْذِينَ كقَووا وَيَصَحُو 3276 تعيؤل الثنازالنتسديك اغالا الزية الثاني متواء الْتاكف فيه وَالْبَادٍ وَمَنْ يُرِدْ فيه بإلْحاد1190) ه2505 


عَذَابِ أليم 2 [الحج: 5 ]. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغضٌ الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم...»؛ أخرجه البخاري. 


وينبغي التنبيه ها هنا إلى مثال معاصر اجتمعت فيه معظم أقسام الإلحاد وأنواعه وصوره» ألا وهو (إلحاد الحضارة المادية) الذي نلاحظه اليوم 
في بعض بلاد المسلمين» ولنا أن نسأل حينئذ مجموعةً من الأسئلة المهمة؛ حتى تكون الصورة بادية للعيان بشكل كبير: 


كيف كانت بداية هذا الإلحاد؟ وما سببه؟ وما آثاره؟ وكيف نواجهه؟ 


كانت بداية هذا الإلحاد وسببه الرئيس ما قام به أحد رجال الدين في الكنيسة النصرانية» وهو رجل يهودي يقال له: (بولس) من تحريف للإنجيل؛ 
ذلك الكتاب المقدس الذي أنزله الله عز وجل على نبيه الكريم: (عيسى عليه السلام)» وقد أدخل فيه بولس من الخرافات والأكاذيب الشيء الكبير» 
حتى وصل به الأمر إلى ادعاء أن للمسيح ابن مريم عليه السلام طبيعة إلهية؛ من حيث أنه (ابن الله)» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وأما آثار هذا الإلحاد» فقد ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي؛ حين اكتشف رجال العلم خارج الكنيسة معلومات جديدة عن 
الأرض والكون والحياة» وبالتالي توصلوا إلى علوم حديثة لم تكن معروفة مِن قبل؛ وكانت المصيبة أن ما وصلوا إليه يخالف ما عليه رجال 
الدين في الكنيسة في كتبهم المحرفة؛ مما أدى إلى حدوث صراع شديد بين رجال الدين المحرّف في الكنيسة ورجال العلم في خارجها؛ مما جعل 
غيرهم ممن بقي حا منهم أن يُصيبه الشك في صحة ما جاء في دين الكنيسة وكُتبها المحرّفة» ولكن الأمر تجاوز كل الحدود حتى وصل إلى 
الإلحاد» من خلال إنكار النبوة» وجعل العقل البشري يحكم في كل شيء»؛ ونسبة الخلق والتدبير إلى الطبيعة» ومن أشهر هؤلاء الملاحدة: توماس 
هوبزء وديفيد هيوم» وهولباخ. 


ومما يؤسف له حقًا أن البعض تأثروا بهذه الحضارة الغربية» فوقعوا في الإلحاد - عياذًا بالله - بسبب الهزيمة النفسية أمام مخترعات هذه 


الحضارة ومنجزاتهاء وبسبب الجهل بدينهم الحق الذي أنزله الله جل وعلاء ولذلك فإنه من المهم جدًا أن نقف معهم الوقفات التالية» من أجل أن 
نقف وقفةً جادةٌ لمواجهة هذا الإلحاد: 


1 - ظهر لنا بيقينٍ لا شك فيه أن الإلحاد الذي وقع فيه الغرب في الله وفي رسوله وفي آياته - ولا سيما في رجال العلم منهم - كان سببه الإلحاد 
في آيات الله عز وجل بالتحريف والتغيير الذي وقع في (الإنجيل) على يد رجال الدين منهم في الكنيسة النصرانية» وهذا ما لم يحدث أبدّاء ولا 
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أ- في ميدان العلم والمعرفة. 


ب- في ميدان الحقوق. 
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ج في ميدان الأخلاق. 


حك في ميدان الاقتصاد وبناء الدول. 


وقد شهد بهذه الحقيقة واحدٌ من كبار فلاسفة الغرب وعلمائهم» وهو طبيب ومؤرخ فرنسي يقال له: (جوستاف لوبون)؛ حيث قال في كتابه: 
(حضارة العرب) في ص276: (إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانية, وإن جامعات الغرب لم 
تغررق. لها ننورذا عَلمرا سوى مؤلفات الغرب» قهم الاين هدنوا أورويا ماذة وعقلا واخلاقاء :والتاريخ لآ يعرف آمة أنقجت ما انتجوه). 


فهل يعقل بعد هذه الحقائق الواضحة البينة أن يتأثر مسلم بالحضارة الغربية» ويقع في الإلحاد بسببها؟! 
مراجع عستفاد منها في البحث؛ 

© مقاييس اللغة لابن فارس. 

© تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. 

© جامع البيان للطبري. 

© الإحكام لابن حزم. 

+ مجموع الفتاوى» ومنهاج السنة» ودرء التعارضء كلها لابن تيمية. 
سين القرآن لظي وان كترن. 

9 التحرير والتنوير لابن عاشور. 

4 أضواء البيان للشنقيطي. 

4 تيسير الكريم الرحمن للسعدي. 


+ مذكرة التوحيد لعبدالرزاق عفيفي. 
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